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أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تبحث عن مخرج

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

لم يطل صراع بين حركات التحرير وقوات الاستعمار عبر العالم مثلما طال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولم يقـْسُ استعمارٌ قسوة استعمار إسرائيل لأرض فلسطين وشعبها. لقد تجاوز الاستعمار الإسرائيلي فترة نصف قرن وعرفت المنطقة العربية ست حروب، وسقطت فيها آلاف من العرب والفلسطينيين. ولم تشبع إسرائيل من سفك الدم الفلسطيني الذي جعلت منه وجبتها الرابعة وصح عليها قول الشاعر العربي : "لا يزدني الوردُ إلا عطشا". 

ولم تشغل قضية تحرير في العالم المجتمع الدولي مثلما شغلته قضية تحرير الأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي. وبلغت قرارات مجلس الأمن وتوصيات الجمعية العمومية بشأن هذا الصراع الرقم القياسي بتجاوزها الثمانين. وكلها تؤكد وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقا للشرعية الدولية. وجميعها بصقت عليه إسرائيل وداسته بأقدامها، لأنها لا تؤمن بقوة الشرعية، بل بشرعية القوة وحدها، ما جعلها دولة خارج القانون. ومع ذلك فهي عضو في الأمم المتحدة بل تطمح إلى الفوز بعضوية مجلس الأمن فيا للتناقض الصارخ !.

لم تغب مدرسة شارون الاستعمارية بغيابه عن الساحة السياسية كما لم يغب تلاميذها. و"أولمرت" طبعة منقحة من كتاب معلمه الحي الميت الذي يعاند الموت ويصرخ في وجهه لن أموت لأني لا أريد أن أموت.

وعارض شارون خطة الطريق التي أجمعت عليها اللجنة الرباعية لتحقيق السلام ووضع عليها 14 تحفظا فنسفها نسفا بإفراغها من محتواها. وها هو "أولمرت" يضع لنفسه خطة ضل فيها الطريق لأنها تؤسس   للانسحاب الأحادي الذي لا يعطي لفلسطين إلا حق إنشاء "كانطون" غير قابل للحياة وتابع لإسرائيل. وهو يهدد الفلسطينيين بالمضي فيه قدما على انفراد إذا لم يجد المفاوض الفلسطيني الذي يقبله وينخرط فيه. وقد حج إلى واشنطن ليأخذ الضوء الأخضر من حليف إسرائيل الرئيس بوش، الحليف اللاشرطي الذي يتعامل مع إسرائيل على قاعدة : "كل ما يفعل المليح مليح". والحب (الأعمى) يُعمى ويُصم.ّ ولله في خلقه شؤون.

قبل زيارة أولمرت للبيت الأبيض درس بعناية طبيعة مخاطبه الكبير ونقط ضعفه وعرف عنه أنه سُفْياني يحب الثناء عليه، وأنه يستمتع بتزلف متملقيه ومداعبة كبريائه  فقدم قبل لقائه بالرئيس عبر الإعلام هذا التودد الرخيص: "إن وجود الرئيس بوش بالبيت الأبيض في هذه الفترة نعمة من الله أسبغها على إسرائيل. فهو لا يردّ لنا طلبا (كاد يقول لا يعصي لنا أمرا). والحمد لله على ذلك".

 إلى هذا المستوى نزل الخطاب الإسرائيلي في التزلف إلى الرئيس الأميريكي الذي ينعت اليوم في بلاده بالساذج البسيط. وعلى سذاجته راهن أولمرت لينتزع منه الموافقة على خطته الأحادية التي يمكن تلخيصها في مقولة: "خذ الكل أو اترك الكل" "ولا خيار لك إلا هذا". وإذا قـُدّر للمفاوضات أن تجري بين أولمرت وأبو مازن فلن تخرج عن دائرة : "خذ أو اترك" : صفقة غبن على فلسطين أن تقبلها. وإذا لم يقبل أبو مازن كل ما يعرضه الجانب الإسرائيلي فسيقول رئيس الوزراء الأميريكي لم أجد في أبو مازن الشريك الصالح مثلما قال إيهود باراك عن عرفات إثر تعثر محادثات كامب ديفيد الثانية.

في هذه الخضم العفِن تغوص إسرائيل إلى قمة رأسها وتعمل لتجعل من تمنياتها حقائق مفروضة

ومـا كــل مــا يتمنى المـرء يـدركـــه



تأتي الرياح بما لا تشتهي الســفــــن

وقد أتت رياح البيت الأبيض لأولمرت بما لا يشتهيه، فلم يعطه الرئيس تفويضا مطلقا بالمضي في خطته، وإنما نصحه بفتح مفاوضات مع أبو مازن لإخراج الصراع من مأزقه. 

وقد رجع أولمرت من زيارته إلى واشنطن خاوي الوفاض، إذ لم يقل الرئيس إلا نعم ولا : ما أربك موقف أولمرت وجعله يرتد ببصره إلى مفاوضة أبو مازن ليخرج من مأزقه.

وأبو مازن بدروه طال انتظاره منذ انتخابه رئيسا وخلفا للشهيد عرفات. وهو مستعجل في الخروج من الانتظار المستطيل. وقد قرر منازلة حماس والعمل على تجميدها تسريعا لخطاه على طريق الخروج من أزمة الانتظار. إنه يرأس جلسات الحوار الوطني الفلسطيني ويملي قراراته، ويهدد بإجراء الاستفتاء الشعبي على رسالة الأسرى ويحدد لذلك أجلا أقصاه أربعون يوما لأنه لم يعد يتحمل الانتظار.

أما حماس فلا تملك للخروج من انتظارها إلا أن تذعن في خاتمة المطاف إلى قبول بعض مطالب المجتمع الدولي، وأن تتحلى بالواقعية السياسية. وهي تقترب شيئا فشيئا من نهاية ترددها، لأنها هي أيضا في استعجال من أمرها للخروج من مأزق الصراع الذي طال واستطال، والذي لم يزده فوزها بالحكومة إلا تعقيدا. وعلى طريقها تسير فصائل المقاومة الأخرى ومنها "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي قبلت المشاركة في حكومة حماس بعد أن رفضتها يحدوها إلى هذا التحول استعجال الخروج من أزمة الصراع.

لقد أخذ ينضج في أذهان الفرقاء الفلسطينيين النزوع إلى الواقعية السياسية والتحلي بالمرونة والأخذ بالحكمة القائلة : "من الحكمة أن تطلب ما يسعُك لا ما لا تطيق نيلـَه" ومن المنتظر أن يجنح أولمرت إلى السير على نفس الطريق بعد أن لم تلق خطته للانسحاب الأحادي القبول الذي كان ينتظره. ولا ينبغي أن يفهم من عبارة الواقعية السياسية الرضوخ إلى الأمر الواقع المفروض بالقوة : قبول الجدار العنصري وحل المشكلة الفلسطينية بإبادة الفلسطينيين الجماعية، بل المراد منها قبول ما تعارف عليه المجتمع الدولي وما يسمى بالشرعية الأممية. إن قرارات مجلس الأمن تنص على وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة سنة 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية عليها. وعلى إسرائيل أن تقبل هذه الواقعية السياسية كما على الفلسطينيين أن يقيموا السلام مع إسرائيل على ضوء مقتضياتها.

الطريق إلى السلام شائك ومحفوف بالمكاره. ونيل المطالب ليس بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما قال أحمد شوقي. وفي طليعة جهاد المغالبة مغالبة النفس والذات. وأطراف الصراع مدعوون جميعا إلى مغالبة النفس ومراجعة الذات. وإسرائيل المحتلة الغاصبة ينبغي أن تكون السابقة إلى المغالبة الصعبة بمراجعة عقليتها الاستعمارية والمبادرة إلى الاعتراف بالحق الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين المستقلة فوق الأرض المغتصبة. والجانب الفلسطيني مدعو إلى مغالبة النفس لتحقيق التعايش المتكافئ بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين في أرض السلام. والتاريخ حافل بأمثلة عن دول دخلت في مسلسل حروب ثم ارتبطت بعلاقات مودة وتعاون فيما بينها. حروب ألمانيا وفرنسا طوى التاريخ ذكرها والدولتان ترتبطان اليوم بعلاقة مودة وتعاون. فلم لا يعيد التاريخ نفسه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ؟.

يقال إن أشد العداوة لا يكون إلا من أشد الحب، وينبغي أن يقال أيضا إن أشد العداوة قد يتولد عنه شدة الحب. والنقيضان قد يلتقيان.

